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رؤى فرانكوفونية
عنــى التقريــر بتقديــم أهــم الأفــكار والرؤى، التــي تناولتها المجلات 

ُ
يُ

ــة الفرنســية،  ــة والإذاعــات الرصين ــة أو الثقافي ــات الأكاديمي والدوري

لمــا لهمــا مــن مكانــة خاصــة كمنصتيــن ورافديــن أساســيين للــرؤى 

الفرنكوفونيــة المعاصــرة.

تهــدف المجلــة إلــى نقــل هــذه الــرؤى والمناقشــات العلميــة والبحثية 

بــرز أهــم 
ُ
ا يربــط بيــن العالميــن، ويُ

ً
إلــى القــارئ العربــي، لتكــون جســرً

مــا يشــغل المجتمــع العلمــي والبحثــي فــي فرنســا. كمــا تســعى 

إلــى إلقــاء الضــوء علــى كيفيــة الاســتفادة مــن هــذه الأفــكار وإثــراء 

النقــاش العلمــي والثقافــي فــي العالــم العربــي.
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1
تكشــف المــواد التــي جــرى تحليلهــا فــي هــذا العــدد ، مــن حلقــات 
برنامــج Géopolitique علــى RFI إلــى الملــف العلمــي الواســع لمجلــة 
تبــدو متباعــدة:  بيــن حقــول  La Recherche، عــن خيــط ناظــم يجمــع 
التحــولات  الرقميــة،  الثــورة  السياســية،  الفلســفة  الجيوبوليتيــك، 
 هــذه الحقــول 

ّ
ــووي. ورغــم أنّ ــوم المــادة والطــب الن ــة، وعل المجتمعي

ًـا تشــير 
ب�
تعمــل بمنطــق مســتقل داخــل تخصصاتهــا، فــإن قراءتهــا تركي

 العالــم 
ّ

ل جــذري فــي طبيعــة الســلطة والمعرفــة، وإلــى أنّ
ّ

إلــى تحــوّ
السياســة  حــدود  تتجــاوز  ل 

ّ
تشــكّ إعــادة  لحظــة  يعيــش  المعاصــر 

 إلــى البنيــة العميقــة للعالــم المــادي نفســه.
ّ
التقليديــة، وتمتــدّ

تظهــر فــي حــوارات نيكــول نيازوتــو ملامــح تفــكك داخلــي يعصــف بالغــرب، 
علــى  القــدرة  فــي  بــل  السياســي،  القــرار  فــي مســتوى  فقــط  ليــس 
إنتــاج ســردية جامعــة تحافــظ علــى تماســكه. وتتكامــل هــذه القــراءة 
الدولــي  النظــام  أن  يــرى  الــذي  مونتبريــال  دو  تييــري  أطروحــات  مــع 
ــا، وأن 

ّ
ــد انهــار فعليًّ ــة ق ــة الثاني ــرب العالمي ــة الح ــذ نهاي ل من

ّ
كمــا تشــكّ

ــاك إطــار مرجعــي  ــم يعــد هن ــاري؛ حيــث ل ــم يعيــش فــي فــراغ معي العال
ل أســاس 

ّ
يضبــط ســلوك الفاعليــن الدولييــن. فالمبــادئ التــي كانــت تشــكّ

“النظــام الليبرالــي الدولــي” لــم تعــد فاعلــة، بينمــا تتقــدم دول كبــرى 
مثــل الولايــات المتحــدة نحــو منطــق مصلحــي مباشــر، وتتراجــع قــدرة أوروبا 
ــرى. ــه الكب لات

ّ
ــر فــي تحوّ ــي أو التأثي ــد اتجاهــات النظــام الدول ــى تحدي عل
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 أزمات النظام الدولي، صراع السرديات،
 وآفاق علم المواد 

  نحو فهم تكاملي لتحولات السياسة والعلم 
في القرن الحادي والعشرين
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علــى  يقتصــر  لا  المرجعيــات  فــي  الانهيــار  هــذا 
الداخــل  إلــى  يمتــد  بــل  الدوليــة،  السياســة 
المجتمعــات  أصبحــت  فقــد  نفســه.  الغربــي 
 لصــراع ســردي بيــن 

ً
الأوروبيــة والأمريكيــة ســاحةً

وكيــة، 
َ

الوَ النزعــات  متنافســة:  قيميــة  نمــاذج 
التيــارات المحافظــة، الشــعبويات، ورأس المــال 
التكنولوجــي الــذي يعيــد تشــكيل الفضــاء العــام 
مــن خلال التحكــم بالمعلومــات والخيــال الجمعــي. 
ومــع تراجــع المرجعيــات الكبــرى، ســواء الدينيــة 
كمــا فــي “نهايــة المســيحية السياســية” فــي 
أوروبــا أو الدســتورية كمــا فــي الولايــات المتحدة، 
ــا لتجاذبــات لا 

ً
يصبــح مســتقبل الحيــاة العامــة خاضعً

يمكــن ضبطهــا بمفاهيــم السياســة التقليديــة.

ظهــر الأدبيــات التــي تناولــت 
ُ
مــن جهــة أخــرى، تُ

تكمــن  لا  الأزمــة   
ّ

أنّ المشــروع”  “مجتمعــات 
بــل  السياســية،  الهيــاكل  تفــكك  فــي  فقــط 
إذ  المســتقبل.  ــل 

ّ
تخيّ علــى  القــدرة  فــي فقــدان 

تشــكيل  عيــد 
ُ
تُ المعاصــرة  الرأســمالية  أصبحــت 

الأفــراد عبــر إدارة التطلعــات لا عبــر فــرض القواعــد. 
أداة  إلــى  عمــل  أداة  مــن  “المشــروع”  يتحــول 
الزمــن  تنظيــم  عــاد 

ُ
ويُ للخيــال،  تشــكيل  إعــادة 

الاجتماعــي وفــق متطلبــات الأداء والمؤشــرات، 
الفعــل.  حريــة  ــد 

ّ
قيّ

ُ
تُ التــي  التخطيــط  وإجــراءات 

التضليــل  دراســات  مــع  التحليــل  هــذا  ويتقاطــع 
ــات  ــج الخوارزمي نت

ُ
ــف تُ ــت كي ــي بين السياســي الت

ضعــف قــدرة المواطــن علــى 
ُ
عوالــم ســردية بديلــة تُ

عرضــة  العــام  الفضــاء  وتجعــل  الحقيقــة،  إدراك 
لإعــادة تشــكيل مســتمرة مــن قبــل جهــات فاعلــة 

الرقمــي. التأثيــر  أدوات  تمتلــك 

 مــا يجتمــع فــي هــذا كلــه هــو أزمــة فــي الخيــال 
ّ

إنّ
السياســي؛ فالقــدرة علــى إنتــاج تصــور جمعــي 
أســيرة  السياســة  وتصبــح  تتراجــع،  للمســتقبل 
إدارة الأزمــات لا صناعــة الآفــاق. وهكــذا يتحــول 
الغــرب مــن مركــز مُُنتــج للســرديات الكبــرى إلــى 
فضــاء مــأزوم يبحــث عــن صياغــة ذاتيــة جديــدة، 
عاجــز عــن تقديــم مشــروع للعالــم أو حتــى لنفســه.

هــذه الأزمــة فــي الخيــال تترافــق، كمــا يوضــح دو 
مونتبريــال، مــع تســارع تكنولوجــي غيــر مســبوق 
ّـف. فقــد دخــل العالم 

ي�
لا يســمح للمجتمعــات بالتك

الابتــكارات  مــن  دوامــة  فــي  عقــود  ســتة  منــذ 
المؤسســات  قــدرة  تتجــاوز  التــي  المتتاليــة 
ــم يعــد بالإمــكان الفصــل بيــن  ــى الامتصــاص. ل عل
التكنولوجيــا والسياســة؛ فالــذكاء الاصطناعــي 
ض الحدود 

ّ
يعيــد تعريــف الفاعلية الإنســانية، ويقــوّ

تهديــدات  ويخلــق  والخوارزميــة،  المعرفــة  بيــن 
والديمقراطيــات  الأفــراد  قــدرة  تتجــاوز  معرفيــة 

علــى التمييــز بيــن الواقــع والمحــاكاة.

 Pour ــة ــق، تكشــف مجل وفــي المســتوى العمي
la Science عــن ثــورة أخــرى تجــري داخــل المــادة 
 583 فالعــدد  الذريــة.  النــواة  قلــب  فــي  ذاتهــا، 
حيــث  مــن  النــواة  لعلــوم  قــراءة معمّّقــة  يقــدم 
بنيتهــا الداخليــة، تجمعاتهــا، حــدود اســتقرارها، 
ظهــر 

ُ
ــووي. وتُ وآفــاق اســتخدامها فــي الطــب الن

للنــواة”  الخفيــة  “الهندســة  حــول  الدراســات 
فــي  م 

َ
قــدَّ

ُ
تُ كمــا  متجانســة  ليســت  المــادة  أن 

التصــورات الكلاســيكية، بل تتشــكل مــن تجمعات 
معقــدة )clusters( تنطــوي علــى بنــى تشــبه إلــى 
ــي نراهــا فــي الكــون  ــم الت  مــا أنمــاط التنظي

ّ
ــدّ ح

ات. إن فهــم المــادة هنــا 
ّ
علــى مســتوى المجــرّ
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ــا 
ً

لا يعــود مجــرد بحــث فــي أبعــاد فيزيائيــة، بــل يصبــح أيضً
ا عــن منطــق بنيــوي يعكــس تشــابك القــوى، الحــدود، 

ً
كشــفً

ا علــى 
ّ
والاســتقرار — وهــو مــا يمكــن إســقاطه اســتعاريًّ

والمجتمعيــة. السياســية  الأنظمــة  فهــم 

فــي  جــذري  انــقلاب  عــن  فيكشــف  النــووي  الطــب  أمــا 
مفهــوم الــعلاج. فالتقنيــات الجديــدة مثــل “الألفــا ثيرابــي” 
هــة” تقــدم القــدرة علــى اســتهداف 

ّ
و“الراديوتيرابــي الموجّ

الخلايــا الســرطانية بدقــة غيــر مســبوقة باســتخدام نظائــر 
مشــعة قصيــرة العمــر مثــل الأســتات 211 أو الرصــاص 212. 
Atonco مثــل  شــركات  تقودهــا  التــي  الابتــكارات   هــذه 
وOranoMed وAlpha-9 Oncology لا تمثــل مجــرد تطــور 
ا عــن انتقــال العلــم مــن فهــم المــادة 

ً
طبــي، بــل تمثــل تعبيــرً

عيــد هندســة مــا 
ُ
إلــى إعــادة توجيههــا عبــر تصميــم علاجــات تُ

يحــدث فــي النــواة داخــل الخليــة البشــرية نفســها.

 — المســتويات  هـــــــذه  كــــــل  يـجـمـــــع  مــا   
ّ

إنّ
الجيـــوبــــولــيـتـيـــــك، الســـرديــــات، التكنولوجيــا، 
الســيطرة  ســؤال  هــو   — النوويــة  والفيزيــاء 
يتــم  السياســة  ففــي  المســتقبل.  علــى 
والخيــال؛  الســرديات  عبــر  بالمســتقبل  التحكــم 
والتحكــم  الخوارزميــات  عبــر  التكنولوجيــا  وفــي 
ــى  ــر الســيطرة عل ــوم عب بالمعلومــات؛ وفــي العل
تعيــش  البشــرية   

ّ
وكأنّ نفســها.  المــادة  بنيــة 

فــي لحظــة يصبــح فيهــا التحكــم بالأســاس هــو 
جوهــر الصــراع: أســاس النظــام الدولــي، وأســاس 

المــادة. وأســاس  الوعــي، 

تكشــف القــراءة المتكاملــة لهــذه المــواد أن أزمة 
القــرن الحــادي والعشــرين ليســت أزمــة سياســية 
فحســب، بــل أزمــة فــي بنيــة العالــم نفســه: أزمــة 
فــي الخيــال، فــي المرجعيــة، فــي المعرفــة، وفــي 
لفهــم  الجيوبوليتيــك  يكافــح  وبينمــا  المــادة. 
ــا، يعمــل العلمــاء فــي  ــم يتفــكك أمــام أعينن عال
المختبــرات علــى إعــادة بنــاء خريطــة المــادة وعلاج 
أمــراض مســتعصية عبــر إعــادة هندســة النــواة. 
هــذا التــوازي بيــن تفــكك النظــام الدولــي وإعــادة 
اكتشــاف بنيــة المــادة يشــير إلــى أن البشــرية 
ل شــامل يتطلــب إعــادة تصــور 

ّ
تقــف أمــام تحــوّ

للعلاقــة بيــن السياســة والعلــم، بيــن الســلطة 
والمعرفــة، وبيــن الإنســان والمســتقبل ذاتــه.
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الثورة النووية الجديدة: بين تفكيك بنية 
المادة وإعادة ابتكار الطب والعلم والصناعة

ــة،  ــاء النووي ــف عــن لحظــة تحــول معرفــي تتقاطــع فيهــا الفيزي يكشــف المل
والطــب النــووي، والصناعــة الابتكاريــة، والبحــث الأساســي حــول العناصــر، 
ّـر عــن إعــادة 

ب�
ــه فــي العمــق يع ا، لكن

ً
ــة مفــككً ــدو لأول وهل ضمــن مشــهد يب

 الجمــع بيــن 
ّ

ولادة كاملــة للعلــوم النوويــة ولطــرق توظيفهــا فــي المجتمــع. إنّ
هــة 

ّ
المقــالات، التحقيقــات العلميــة، دراســات البنيــة النوويــة، والأعمــال الموجّ

نحــو التطبيقــات الطبيــة المتقدمــة، يكشــف أن مــا نعيشــه ليــس تراكمًًــا 
ــا فحســب، بــل بدايــة مرحلــة جديــدة يصبــح فيهــا فهــم المــادة علــى 

ّ
معرفيًّ

ا لإعــادة تشــكيل علاقــة الإنســان بالعلــم، والــعلاج، 
ً
مســتوى النــواة شــرطً

ــه. ــة، وبذات والطاق

دوريات / مجلات1

La Recherche عدد شهر ديسمبر من مجلة
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هــذا التحــول المفاهيمــي يماثــل فــي طبيعتــه مــا 
حــدث فــي فيزيــاء الكــون أو فيزيــاء الجســيمات: 
ليــس هنــاك تجانــس مطلق، بل شــبكات وتجمعات 
وكأن  الأساســية.  التفــاعلات  تحكمهــا  بنيويــة 
النــواة، فــي أقصــى درجــات الصغــر، تعيــد إنتــاج 
منطــق "التكتــل الكونــي" نفســه الــذي يشــكل 
الصــورة  هــذه  المجريــة.  والعناقيــد  المجــرات 
ّـا 

ي�
ــا مركز

ً
ــرة تعطــي للنــواة موقعً

ّ
الكونيــة المصغّ

فــي الســردية العلميــة الجديــدة عــن المــادة.

الملــف  يكشــف  الأساســي،  البحــث  جانــب  إلــى 
الفيزيــاء  تطبيقــات  فــي  حقيقــي  انــقلاب  عــن 
النوويــة داخــل الطــب. فالطــب النــووي لــم يعــد 
تتبــع  أو  التصويــر  عبــر  التشــخيص  علــى  يقتصــر 
ــة علاجيــة  ــل انتقــل إلــى مرحل ــات الحيويــة، ب الجزيئ
 )Théranostique( "ســطية

ُ
يرانُ

ِ
عرف بـ"الثِّ

ُ
دقيقــة تُ

 Radiothérapie( ه
ّ
والراديـوثيرابي الداخلي الموجّ

Interne Vectorisée(. وقــد أتــاح تقــدم الفيزيــاء 
النظائــر  فــي  التحكــم  علــى  والقــدرة  النوويــة 
ــر علاجــات تســتهدف بشــكل  ــرة العمــر تطوي قصي
نظائــر  باســتخدام  الســرطانية،  الخلايــا  مباشــر 
مشــعة ترتبــط بجزيئــات قــادرة علــى الوصــول إلــى 

الســليمة. بالأنســجة  المســاس  الــورم دون 

مــن أبــرز التقنيــات التــي يجــري تطويرهــا اليــوم 
عــرف بـ"الألفــا ثيرابــي" التــي تعتمــد علــى 

ُ
مــا يُ

جســيمات ألفــا كثيفــة الطاقــة قصيــرة المــدى. 
ــخ  ــزءًًا مــن التاري هــذه الجســيمات، رغــم كونهــا ج
الكلاســيكي للفيزيــاء، تعود اليــوم كأداة علاجية 
الحمــض  فــي  مركــز  دمــار  إحــداث  علــى  قــادرة 
ا 

ً
النــووي للخلايــا الســرطانية. فهــي تحــدث كســورً

مزدوجــة فــي DNA لا تســتطيع الخلايــا إصلاحهــا، 
 للغايــة 

الًا
مــا يجعــل مــن احتمــال عــودة الأورام ضئــي

ــة بالعلاجــات الإشــعاعية التقليديــة )أشــعة  مقارن
ا أحاديــة يمكــن للخلايــا 

ً
X( التــي تســبب كســورً

إصلاحهــا.

تبــدأ الصــورة مــن إدراك جديــد للنــواة الذريــة، ليــس 
بوصفهــا كتلــة كثيفــة متجانســة، بــل كمنطقــة 
ظهــر 

ُ
تُ الانتقاليــة.  والأحــوال  بالحركــة  مفعمــة 

 NNDC مها
ّ
الأطالــس النوويــة الحديثــة، التــي يقدّ

عبــر منصــة NuDat3، أن النــواة ليســت ثابتــة وإنمــا 
تتــوزع عبر آلاف التشــكيلات المختلفــة من النظائر، 
كتشــف كل 

ُ
يزيــد عددهــا اليــوم علــى 3500، ويُ

عــام عــدد جديــد منهــا. هــذه الخريطــة المعقــدة 
بــل  المعروفــة،  للمــادة  فهــرس  مجــرد  ليســت 
هــي "جغرافيــا" داخليــة للكــون، تمتــد بيــن "وادي 
الاســتقرار" الــذي يحتــوي علــى العناصــر القابلــة 
ــر مســتقرة تتفــكك  ــن أطــراف غي للاســتمرار، وبي
خلال أجــزاء ضئيلــة مــن الثانيــة، وتكشــف حــدود 

ــة نفســها. القــوى النووي

إن النظــر إلــى النــواة مــن هــذه الزاويــة يجعلهــا 
القوانيــن  داخلــه  ختبــر 

ُ
تُ طبيعــي  بمختبــر  أشــبه 

الأساســية للكــون. فالمــادة التــي نعرفهــا ليســت 
ــة فــي  ــزر بســيط مــن الإمكانيــات الكامن ســوى ن
 تشــكيلة النظائــر التــي ترتســم 

ّ
البنيــة النوويــة. إنّ

لمراحــل   
الًّا

المعاصــرة تمثــل ســج فــي الأطالــس 
بعــد  الأولــى  الدقائــق  مــن  بــدءًًا  المــادة  تكــون 
ا بعمليــات الاندمــاج داخــل 

ً
الانفجــار العظيــم، مــرورً

 إلــى الانفجــارات النجميــة التــي 
الًا

النجــوم، وصــو
ــة التــي نجدهــا اليــوم فــي  ــت العناصــر الثقيل ن

ّ
كوّ

والكواكــب. والحيــاة،  الإنســان، 

الرؤيــة  هــذه  فــي  الملــف  ختــزل 
ُ
يُ لا  ذلــك،  ومــع 

الواســعة فحســب، بــل يذهــب أبعــد، إلــى تفكيــك 
التــي  الدراســات  للنــواة.  الداخليــة"  "العمــارة 
النــوى  بنيــة  حــول   Didier Beaumel يقدمهــا 
ل نوعي في فهمنــا لها. فالنوى، 

ّ
تكشــف عــن تحــوّ

، ليســت دائمًًــا متجانســة 
الًا

قــد طــوي
ُ
بــخلاف مــا اعتُ

ــل يمكــن أن تعيــد تنظيــم نفســها  أو مكدســة. ب
فــي صــورة "عناقيــد" مــن البروتونــات والنيترونــات، 
ّـا، أو وحــدات متماســكة 

ي�
أشــبه بجــزر مســتقرة جزئ

بروتونيــن  مــن  )مكونــة  ألفــا  جســيمات  تشــبه 
ونيترونيــن(. إن هــذه البنــى المُُعنقــدة، التــي بــدأت 
الكبــرى فــي  النوويــة  التجــارب فــي المســرعات 
ًـا، 

ب�
شــير إلــى أن النــواة ليســت نظامًًــا صل

ُ
رصدهــا، تُ

بــل هــي فضــاء متعــدد الطبقــات، قابــل لتكويــن 
بنــى فرعيــة تســتجيب لشــروط الطاقــة والمســافة 

والقــوة النوويــة الشــديدة.
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تقــدم دراســة Bérénice Robert حــول مشــروع 
ــا علــى 

ّ
 حيًّ

الًا
ATO-101 مــن شــركة Atonco مثــا

اســتخدام  علــى  الــعلاج  يقــوم  م. 
ّ
التقــدّ هــذا 

 girentuximab ـًا بـــ
ن�
نظيــر الأســتاتين - 211 مقتر

لاســتهداف ســرطان المثانــة غيــر العضلــي الغائــر، 
 

ّ
وهــو ســرطان شــهير بقدرتــه علــى الانتــكاس. إنّ
قِِصــر نصــف عمــر النظيــر )ســبع ســاعات( يتطلــب 
ــة  ــاج، وهــو مــا يفســر أهمي ًـا مــن مراكــز الإنت

ب�
قر

 
الًا

ــدأت الشــركة فــع ــت. ب ع Arronax فــي نان
ّ
مســرّ

ــد ســتة  ــا عن ــات فعاليــة اســتهداف الخلاي فــي إثب
الســريرية  التجــارب  بــدء  المقــرر  ومــن  مرضــى، 
هــذا   .2026 أوائــل  فــي  الإنســان  علــى  الأولــى 
التحــول لا يعكــس تقدمًًــا فــي الــعلاج فحســب، 
ــا فــي البنيــة الصناعيــة والاقتصاديــة التــي 

ً
بــل أيضً

ــه يصبــح جــزءًًا 
َ
تحيــط بــه. فالــعلاج الإشــعاعي الموجَّ

ــب  ــة الدقــة تتطل ــر عالي ــع نظائ مــن منظومــة تصني
ـًا بيــن الجامعــات، المستشــفيات، ومراكــز 

ن�
تعاو

التســريع النــووي.

يتســع المشــهد أكثــر عنــد النظــر إلــى الشــركات 
 OranoMed الصاعــدة فــي هــذا القطــاع. فشــركة
الفرنســية تعمــل علــى بنــاء أول مصنــع عالمــي 
الأساســي  المكــون   ،228  - الثوريــوم  لإنتــاج 
لإنتــاج الرصــاص - 212 المســتخدم فــي العلاجــات 
المقــرر  المصنــع،  هــذا  إن  الحديثــة.  الإشــعاعية 
تشــغيله في 2027، يضع فرنســا في طليعة إنتاج 

ل الطــب النــووي مــن مجــرد 
ّ

النظائــر الطبيــة، ويحــوّ
تقنيــة علاجيــة إلــى قطــاع صناعــي اســتراتيجي. 
وفــي كنــدا، تطــور Alpha-9 Oncology منصــات 
ــة  ــرة قابل ــات صغي ــى جزيئ ثيرانوســطية تعتمــد عل
للارتبــاط بنظائــر مختلفــة، مــا يفتــح البــاب أمــام 
علاجــات شــخصية تناســب خصائــص كل ورم وكل 

ــض. مري

هــذه الشــركات، والمختبــرات، والمراكــز البحثيــة، 
ــا ملامــح "نظــام نــووي علاجــي عالمــي" 

ً
ن معً

ّ
تكــوّ

يتجــاوز الحــدود التقليديــة بيــن الفيزيــاء والطــب 
ويضــع الصناعــة النوويــة فــي خدمــة الطــب الدقيــق. 
وهنــا يتجلــى عمــق الملــف: ليــس الأمر مجــرد عرض 
لتقنيــات نوويــة طبيــة، بــل رســم لخريطــة عالميــة 
جديــدة، حيــث تصبــح الســيطرة علــى إنتــاج النظائــر 
ــح  ــد مفاتي ــعلاج الإشــعاعي أح ــات ال ــر تقني وتطوي

القــوة العلميــة والصحيــة للــدول.

م الملــف رؤيــة كونيــة 
ّ
وفــي الوقــت ذاتــه، يقــدّ

للــذرة وبيــن  النوويــة  البنيــة  بيــن  تربــط  مترابطــة 
مثــل  فدراســات  النجــوم.  فــي  العناصــر  مصيــر 
 »Quand les étoiles fabriquent les atomes«
والانفجــارات  الاندمــاج  عمليــات  أن  كيــف  توضــح 
تضــيء  التــي  الطاقــة  فقــط  نتــج 

ُ
تُ لا  النجميــة 

ــل فــي  ــي تدخ ــا العناصــر الت
ً

ــج أيضً نت
ُ
ــل تُ الكــون، ب
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مــن خلال هــذا الجمــع، يتضــح أن مــا نــراه فــي هــذا 
بــل  موضوعــات،  تسلســل  مجــرد  ليــس  الملــف 
ولادة "نظــام معرفــي" جديــد. ففيزيــاء النــواة لــم 
تعــد محصــورة فــي المختبــرات، بــل تحولــت إلــى 
إطــار شــامل يربــط بيــن أســئلة أصــل الكــون، وبنيــة 
الدقيقــة،  والعلاجــات  النظائــر،  وصناعــة  المــادة، 
الخفيفــة،  والمفــاعلات  الطبيــة،  والروبوتــات 
 

ّ
أنّ كمــا  العلمــي.  للبحــث  الأخلاقــي  والتحليــل 
القيــاس  أدوات  فــي  والتقــدم  الرقميــة  الثــورة 
والتصويــر وتحليــل البيانــات دفعــت هــذا المجــال 

إلــى ســرعة غيــر مســبوقة.

ظهــر الملــف أن العلــم النــووي 
ُ
وفــي النهايــة، يُ

يعيــش اليــوم لحظــة مــن النضــج لــم يشــهدها منذ 
منتصــف القــرن العشــرين، ولكــن بفــارق جوهــري: 
لــم يعــد هدفــه بنــاء أســلحة أو اســتخدام الطاقــة 
بنــاء علاجــات، وتطويــر مــواد جديــدة،  بــل  فقــط، 
تخــرج  بنياتــه. وهكــذا،  أدق  فــي  الكــون  وفهــم 
الفيزيــاء النوويــة مــن إطارهــا التقليــدي لتصبــح 
جــزءًًا مــن نهضــة معرفيــة شــاملة، تعيــد للعلــم 
دوره فــي تحســين الحيــاة الإنســانية، وتكشــف 
يتكــون منهــا  التــي  للمــادة  ــا 

ً
أكثــر عمقً ــا 

ً
وجهً

الكــون والإنســان.

تركيــب الحيــاة نفســها. إن فهــم حــدود القــوى 
تكــون  كيفيــة  ـّع 

ب�
وتت النــواة،  داخــل  النوويــة 

العناصــر الثقيلــة، يســاعد العلمــاء علــى إعــادة بنــاء 
تسلســل الأحــداث الكونيــة منــذ اللحظــات الأولــى 

العظيــم. بعــد الانفجــار 

حيــن  ذلــك  مــن  أبعــد  إلــى  الملــف  ويذهــب 
النجــوم  الكثافــة« فــي  يتنــاول »المــادة فائقــة 
أشــكال  أكثــر  ربمــا  تمثــل  والتــي  النيوترونيــة، 
فيزيــاء  تلتقــي  هنــا  الكــون.  فــي   

ً
غرابــةً المــادة 

النــواة  وفيزيــاء  النجــوم  وفيزيــاء  الجســيمات 
ــة تصــرف المــادة  فــي نقطــة واحــدة: فهــم كيفي
تحــت ضغــط يفــوق تريليونــات المــرات مــا نعرفــه 
عــن  بعدهــا  رغــم  المعــارف،  هــذه  الأرض.  علــى 
 حجــر الزاويــة فــي بنــاء 

ّ
عــدّ

ُ
التطبيقــات المباشــرة، تُ

النظريــات الجديــدة لا حــول الكــون فقــط، بــل حــول 
ذاتهــا. المــادة  حــدود 

مــن جهــة أخــرى، يتنــاول الملــف قضيــة مهمــة 
عبــر  نفســه،  العلمــي  البحــث  بواقــع  تتعلــق 
 

ّ
بــأنّ ــر 

ّ
ذكّ

ُ
تُ التــي   Stéphanie Ruphy افتتاحيــة 

ــا بــل جــزءًًا 
ّ
ا خارجيًّ

ً
النزاهــة العلميــة ليســت خيــارً

الإشــارة  هــذه  للعلــم.  الداخليــة  الكينونــة  مــن 
كمّّــل الصــورة العامــة: فالثــورة النوويــة الجديــدة 

ُ
تُ

ــا، 
ً

ليســت تقنيــة أو علاجيــة فقــط، بــل أخلاقيــة أيضً
لأنهــا تســتدعي بنــاء نمــاذج إنتــاج معرفــة صارمــة، 
قــادرة علــى الموازنــة بيــن الحــذر والــعلاج، وبيــن 
القــوة التدميريــة الكامنــة فــي المــادة النوويــة 

الشــفائية. وإمكاناتهــا 

رؤى فرانكوفونية9



ي الغرب 
ّ
 تشظّ

قراءة في تحولات 
القوة وانهيار التوازنات 

التقليدية

تبــدو التحــولات التــي يمــر بهــا الغــرب اليــوم أبعــد مــن أن تكــون 
ملفــات  إدارة  فــي  أخطــاء  سلســلة  أو  عابــرة  سياســية  أزمــة 
تكشــف  وفكــري  اســتراتيجي  انكشــاف  لحظــة  إنهــا  دوليــة. 
الغربــي  للنظــام  العميقــة  البنيــة  أصــاب  الــذي  التــآكل  مقــدار 
ــي  ــات الت ــة. فالتمزق ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــذي تأســس بع ال
تحــدد ملامــح المرحلــة الراهنــة ليســت مجــرد توتــرات بيــن دول أو 
ــل تصــدع فــي الأســس  ــات الأمــن والدفــاع، ب خلافــات حــول أولوي
التــي قامــت عليهــا الهويــة السياســية للغــرب: معنــى القيــم 
الليبراليــة، وظيفــة التحالفــات، طبيعــة الــردع، ودور القــوة فــي 

العلاقــات الدوليــة.
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صورهــا  أوضــح  فــي  التشــققات  هــذه  تتجســد 
ــا 

ً
 صارخً

الًا
فــي الحــرب الأوكرانيــة التــي قدمــت مثــا

علــى هشاشــة القــرار الأوروبــي، وعلــى التفــاوت 
الفعليــة.  والمقــدرات  السياســي  الخطــاب  بيــن 
فالدعــم العســكري الــذي تعلــن عنــه العواصــم 
عــن  ا 

ً
تعبيــرً بكونــه  يتســم  مــا  ا 

ً
كثيــرً الغربيــة 

إرادة سياســية أكثــر مــن كونــه ترجمــة عمليــة 
لاحتياجــات كييــف. وتكشــف النقاشــات الدائــرة 
ــسلاح، ومنهــا صفقــة المقــاتلات  حــول صفقــات ال
الفرنســية، عــن فجوة واســعة بين الوعــود والقدرة 
علــى التنفيــذ. فــإعلان الاســتعداد لدعــم أوكرانيــا 
لســنوات طويلــة لا يحــل المعضلــة الملحــة التــي 
ــد الهجمــات الروســية.  تواجههــا الآن أمــام تصاع
وبهــذا يصبــح الخطــاب السياســي نفســه جــزءًًا مــن 
ــه يصــوغ توقعــات لا تســتطيع القــوى  الأزمــة، لأن

الغربيــة تلبيتهــا.

تــدرك موســكو هــذا التناقض وتســتثمره بمهارة. 
فهدفهــا لا ينحصــر فــي الســيطرة علــى أوكرانيــا، 
بــل فــي إبقــاء أوروبــا فــي حالــة مــن القلــق وعــدم 
إظهــار  تســتهدف  اســتراتيجية  إنهــا  اليقيــن. 
الداخلــي  الانقســام  وتغذيــة  الأوروبــي،  العجــز 
حــول جــدوى الدعــم، وفــي الوقــت نفســه إبــراز 
ّـا 

ي�
حــدود قــوة الولايــات المتحــدة التــي تتجــه تدريج

صعــود  لمواجهــة  أولوياتهــا  ترتيــب  إعــادة  إلــى 
ختــزل أوكرانيــا فــي معادلــة أكبــر 

ُ
الصيــن. وهكــذا تُ

تتجــاوز حدودهــا الجغرافيــة نحــو ســؤال جوهــري 
يتعلــق بقــدرة الغــرب علــى الدفــاع عــن ذاتــه، وعلــى 
ــز 

ّ
ميّ الــذي  القــوى  ميــزان  حــدود  علــى  الحفــاظ 

ــاردة. ــة مــا بعــد الحــرب الب مرحل

فــي هــذا الســياق يصبــح مــن الواضــح أن الــخلاف 
ــة  ــم يعــد مســألة تكتيكي ــي الأمريكــي ل الأوروب
بــل هــو اخــتلاف في الرؤيــة. فالولايــات المتحدة لم 
تعــد تســلك طريــق السياســة الخارجيــة التقليديــة 
القائمــة علــى رؤيــة عالميــة متماســكة، بل تعتمد 
القــوة والصفقــات  علــى موازيــن  قائمــة  مقاربــة 
واســتثمار الفــرص. ويتعامــل الرئيــس الأمريكــي 
التفاهــم  يمكــن  دولــة  روســيا  يعتبــر  بمنطــق 
معهــا، باعتبــار أن قــوة قيادتهــا أقــرب إلــى منطقه 
فــي التفكيــر مــن البنيــة البيروقراطيــة الأوروبيــة. 
وعلــى العكــس مــن ذلــك يــرى فــي الصيــن خصمًًــا 
ــا 

ّ
ا يهــدد التفــوق الأمريكــي اقتصاديًّ

ّ
اســتراتيجيًّ

ــا، وهــو مــا يفســر توتــر العلاقــة ومحــاولات 
ّ
وتقنيًّ

فــرض رســوم جمركيــة قبــل أن يرتطــم هــذا التوجه 

ــر التحكــم فــي المــواد  ــرد عب بقــدرة بكيــن علــى ال
الأساســية لسلاســل الإنتــاج العالميــة.

وتكشــف هــذه التحــولات أن الولايــات المتحــدة 
العالمــي،  لدورهــا  تعريــف  إعــادة  بمرحلــة  تمــر 
وأنهــا لــم تعــد تعتبــر النظــام الدولــي الــذي بنتــه 
ا لمصالحهــا الحاليــة. فالقيــم 

ً
بعــد 1945 مناســبً

ــة مــا بعــد الحــرب، مــن ليبراليــة  التــي صاغــت مرحل
وســيادة  تمثيليــة  وديمقراطيــة  اقتصاديــة 
القانــون الدولــي، أصبحــت فــي نظــر تيــار واســع 
حريــة  مــن   

ّ
تحــدّ عناصــر  الأمريكيــة  النخبــة  داخــل 

واشــنطن فــي اســتعراض قوتهــا. وهــذا التحــول 
رون مؤثــرون يميل نحو 

ّ
ّـر عنه منظّ

ب�
الفكــري الــذي ع

اســتبدال هــذا النظــام بآخــر يقــوم علــى الحمائيــة 
الاقتصاديــة، والنزعــة الســلطوية، وتقديــس القوة 
الدوليــة.  العلاقــات  فــي  المحــدد الأول  بوصفهــا 
 فــي الســلوك السياســي 

الًا
مــا يحــدث ليــس تعــدي

ــا فــي الفلســفة التــي 
ّ
 جذريًّ

الًا
ــل تحــو الأمريكــي ب

تحكــم نظرتهــا إلــى العالــم.

هــذا الانقطــاع التاريخــي فــي الرؤيــة الأمريكيــة 
ينعكــس مباشــرة علــى أوروبــا التــي تجــد نفســها 
ا 

ً
ــدً ــه تهدي ــة. فمــن جهــة تواج ــة صعب أمــام معادل

علــى  القومــي  أمنهــا  يضــع  ا 
ً
مباشــرً ا 

ّ
روســيًّ

المحــك، ومــن جهــة أخــرى تواجــه خطــر التخلــي 
الخارجــي  التهديــد  تزامــن  المحتمــل.  الأمريكــي 
والفــراغ التحالفــي يضــع القــارة أمــام وضــع غيــر 
القــدرات  أن  ــا 

ً
خصوصً الهشاشــة،  مــن  مســبوق 

المســتوى  دون  زالــت  مــا  الأوروبيــة  الدفاعيــة 
المطلــوب. ورغــم الزيــادة التدريجيــة فــي ميزانيــات 
ــة الاســتراتيجية المشــتركة لا  ــإن البني ــاع، ف الدف
تــزال غيــر مكتملــة، مــا يجعــل فكــرة الحــرب قابلــة 
لفــرض نفســها فــي الخطــاب العــام، ولــو كانــت 

احتمالاتهــا غيــر مؤكــدة.

يترافــق هــذا الوضــع المتوتــر مــع تصاعــد خطــاب 
ا 

ً
قــدرً بوصفهــا  المقبلــة  الحــرب  لفكــرة  ج 

ّ
يــروّ

ليــس  نيازوتــو  اعتبرتــه  خطــاب  وهــو  محتومًًــا، 
ا عــن واقعيــة اســتراتيجية بــل عــن انــزلاق نحو 

ً
تعبيــرً

اســتبطان الخــوف وإعــادة إنتاجــه. فالفــرق كبيــر 
لضــرورة  الترويــج  وبيــن  للدفــاع  الاســتعداد  بيــن 
الحــرب. فالاســتعداد يعــزز الــردع ويقلــل احتمــالات 
المتشــائم  الخطــاب  يفتــح  بينمــا  المواجهــة، 
لهــا بوصفهــا 

ّ
ــع فكــرة الصــراع وتقبّ ــال لتطبي المج

الدوليــة. العلاقــات  لمســار  الطبيعيــة  النتيجــة 
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وعلــى مســتوى أوســع، يعكــس هــذا المشــهد 
ــا فــي قــدرة الغــرب علــى الحفــاظ 

ً
ا عميقً

ً
تشــككً

علــى وحدتــه. فالأزمــات الأخيــرة كشــفت هشاشــة 
الثقــة  علــى  يقــوم  الــذي  الليبرالــي  النمــوذج 
بالمؤسســات، وعلــى فكــرة التعاقــد السياســي 
هــذه  يجعــل  ومــا  الدولــي.  القانــون  وفاعليــة 
الهشاشــة أكثــر خطــورة هــو أنهــا لا تأتــي مــن 
ــا، عبــر صعــود 

ً
الخــارج فقــط، بــل مــن الداخــل أيضً

الوســطى، وتراجــع  الطبقــة  وتــآكل  الشــعبوية، 
وتقويــض  التمثيليــة،  بالديمقراطيــة  الإيمــان 
ــر الأطلســي. ويبــدو أن العالــم الــذي  التضامــن عب
قــوة  فيــه  تنهــار  عالمًًــا  ليــس  اليــوم  يتشــكل 
ــه  ــه بذات ــه الغــرب يقين ــمٌٌ يفقــد في ــل عال الغــرب، ب

دوره. وبمعنــى 

نيازوتــو  تقدمهــا  التــي  القــراءة  أهميــة  تكمــن 
ــل  ــد مســتوى التشــخيص، ب فــي أنهــا لا تقــف عن
ــادة  ــب إع ــروج مــن هــذه الأزمــة يتطل تؤكــد أن الخ
بنــاء رؤيــة اســتراتيجية تعيــد للغــرب ثقتــه بنفســه 
البنــاء  وإعــادة  الجماعــي.  العمــل  علــى  وقدرتــه 
الدفاعيــة  القــدرات  إصلاح  أن تشــمل  يجــب  هــذه 
الأوروبيــة بحيــث تتحــول إلــى قــوة ردع مســتقلة، 
وتفعيــل  الأمريكــي،  بالقــرار  ملحقــة  وليســت 
الحيــاة الديمقراطيــة الداخليــة بمــا يعيــد الثقــة 
بيــن المواطــن والمؤسســات، واســتعادة الفكــر 

السياســي للقيــم الليبراليــة بوصفهــا منظومــة 
والمســؤولية  الحريــة  علــى  تقــوم  متكاملــة 
والتعدديــة. ولا يمكــن تحقيــق ذلــك دون تجديــد 
الإيمــان بالعلاقــات الدوليــة القائمــة علــى القانــون 

بــدل القــوة، وعلــى التعــاون بــدل الانكفــاء.

تــدل المؤشــرات الراهنــة علــى أن المخاطــر التــي 
تهــدد الغــرب ليســت فقــط المخاطــر العســكرية 
بأزمــة  المرتبطــة  المخاطــر  بــل  الاقتصاديــة،  أو 
ــة والسياســية.  ــة الأخلاقي ــاع البوصل ــة وبضي الرؤي
إن العالــم الــذي يلــوح فــي الأفــق اليــوم هــو عالــم 
مضطــرب،  عالــم  ــا 

ً
أيضً لكنــه  الأقطــاب،  متعــدد 

وإذا لــم يســتطع الغــرب أن يلــم شــمله وأن يعيــد 
تعريــف نفســه وقيمــه ودوره، فــإن التشــققات 
ســتتحول إلــى انهيــار. ورغــم قتامــة المشــهد 
ــوازن  ــاء ت ــزال قائمــة لإعــادة بن فــإن الإمكانيــة لا ت
جديــد أكثــر واقعيــة وأكثــر انســجامًًا مــع التحولات 
وهــم  عــن  الغــرب  يتخلــى  أن  شــرط  العالميــة، 
التفــوق الدائــم، وأن يعتــرف بضــرورة التكيــف مــع 

ا.
ً
عالــم جديــد لا ينتظــر أحــدً
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ر الإرهاب الجهادي 
ّ

تطوّ
وتحول مركز ثقله إلى 

أفريقيا

 Géopolitique تظهــر المناقشــة المعمّّقــة التــي احتضنتهــا حلقــة برنامــج
 الظاهــرة، رغــم الضربــات العســكرية والضغوط 

ّ
الخاصــة بالإرهــاب الجهــادي أنّ

الاســتخباراتية التــي تلقتهــا خلال العقــد الماضــي، لــم تتراجــع مــن حيــث 
ــرت آليــات 

ّ
ــا، وغيّ

ًيًّ
ــا وإيديولوج

ّ
الجوهــر، بــل أعــادت توزيــع نفســها جغرافيًّ

 قــراءة ديناميــات هــذه الظاهــرة 
ّ

عملهــا وأولوياتهــا وســاحات نشــاطها. إنّ
 الجهاديــة 

ّ
كمــا عرضهــا الباحثــون والدبلوماســيون المشــاركون تؤكــد أنّ

 أفريقيــا—
ّ

ــة »مــا بعــد الشــرق الأوســط«، وأنّ ــت تعيــش مرحل ــة بات العالمي
ولا ســيما منطقــة الســاحل—أصبحت المركــز الحيــوي لانتشــارها واشــتداد 
عملياتهــا، دون أن ينفــي ذلــك اســتمرار الفاعليــة الجيوسياســية للشــرق 
شــتق منــه شــرعية 

ُ
الأوســط بوصفــه المجــال الرمــزي والمعنــوي الــذي تُ

الخطــاب الجهــادي.

2
 Géopolitique حوار إذاعي ضمن برنامج

 بعنوان:

 في 9 نوفمبر 2025، إذاعة
ّ

  بثّ
.)Radio France Internationale (RFI 

 « Le terrorisme islamiste, du Moy-
en-Orient à l’Afrique subsaharienne»، 



للحركتيــن  التاريخــي  التطــور  ـّع 
ب�
تت مــن  ويتضــح 

والدولــة  القاعــدة  الكبرييــن،  الجهاديتيــن 
 

ّ
الإسلاميــة، أن جــذور كلتيهمــا متشــابكة، وأنّ
مؤسســاته—  

ّ
وحــلّ العــراق  2003—غــزو  لحظــة 

بازدهــار  التــي ســمحت  الانعطــاف  نقطــة  كانــت 
ــرت فــي النهايــة 

ّ
»الجهاديــة العراقيــة« التــي وفّ

البيئــة التــي نشــأ فيهــا تنظيــم الدولــة الإسلامية 
 

ّ
عــام 2014. وقــد أعــاد ضيــوف الحلقــة التأكيــد أنّ
هــذا التنظيــم الــذي أعلــن »الخلافــة« بيــن العــراق 
–2014 الفتــرة  خلال  جاذبيتــه  ذروة  بلــغ  وســوريا 
2016، حيــن تدفــق آلاف المقاتليــن الأجانــب إلــى 
ل الإعلام إلــى سلاح مركــزي 

ّ
أراضيــه، وحيــن حــوّ

 هــذا الكيــان الــذي 
ّ

فــي الدعايــة والتجنيــد. غيــر أنّ
ّـا 

ي�
ًـا فــي لحظتــه القصــوى بــدأ يتــآكل تدريج

ب�
بــدا صل

مراكــزه  وفقــد  العســكرية،  الضربــات  بفعــل 
الحضريــة ومنصــات التمويــل، قبــل أن ينــزاح الكثيــر 
مــن مقاتليــه وفروعــه نحــو فضــاءات أخــرى تتيــح لــه 

الاســتمرار.

نهِِ الظاهرة، 
ُ
هــذا التراجــع في العراق وســوريا لــم يُ

رهــا مــن قيــود »الإقليــم« و»الدولــة«، وأعــاد 
ّ
بــل حرّ

ســيولة،  أكثــر  تنظيميــة  نمــاذج  ضمــن  طرحهــا 
ــة 

ّ
وأكثــر قــدرة علــى الانتشــار فــي مســاحات هشّ

يتضــح  ــا. ومــن هنــا 
ّ
ا ومفتوحــة جغرافيًّ

ّ
سياســيًّ

التحــول المفصلــي الــذي تناقشــه الحلقــة: انتقــال 
مركــز الثقــل الجهــادي إلــى أفريقيــا، لا بوصفــه 
ّـا للتنظيمــات، بــل باعتباره 

ي�
ا مركز

ّ
ا اســتراتيجيًّ

ً
قــرارً

نتيجــة بنيويــة لغيــاب الدولــة، وتــآكل الشــرعية 
السياســية، وتصاعــد العنــف الأهلــي، وانســداد 
الأفــق الاقتصــادي أمــام كتلــة شــبابية كبيــرة 
غريهــا الوعــود الراديكاليــة بالمعنــى والانتمــاء 

ُ
تُ

والتماســك.

ا علــى 
ً
ــد، اعتمــادً ــرز الســفير نيكــولا نورمان لقــد أب

ــة فــي مالــي ومنطقــة الســاحل، أن  خبرتــه الطويل
ــل  ا، ب

ً
ــدً ا جدي

ً
ــا ليســت وافــدً ــة فــي أفريقي الجهادي

ــر،  ــى تســعينيات الجزائ ــخ ســابق يعــود إل لهــا تاري
ثــم إلــى حقبــة مــا بعــد ســقوط القذافــي، حيــن 
بوابــة واســعة لصعــود  الليبيــة  الفوضــى  فتحــت 
المــوارد  لهــا  ــرت 

ّ
ووفّ المســلحة،  الجماعــات 

للانتشــار.  اللازمــة  والمســاحات  والأســلحة 
لكــن الاختــراق الكبيــر وقــع حيــن فشــلت الــدول 
الأفريقيــة فــي بنــاء مؤسســات قــادرة علــى ضبــط 

بلا  ا 
ً
شــبابً وتركــت  الواســعة،  الريفيــة  المناطــق 

ــة لنشــر  ــة خصب ــات ترب ــك الجماع فــرص، فوجــدت تل
نفوذهــا. وتوســيع  خطابهــا 

 الجيــل الجديــد مــن 
ّ

وبينمــا تشــير الحلقــة إلــى أنّ
الجهادييــن فــي أفريقيــا ليــس نســخة مطابقــة 
ّـه يســتلهم 

ن�
ــره فــي الشــرق الأوســط، إلا أ لنظي

منــه ســردياته الرمزيــة ومعالــم هويتــه القتاليــة. 
 جاذبيــة »الخلافــة« بقيــت كامنــة 

ّ
ومــن اللافــت أنّ

وإن فقــدت تجســدها الإقليمــي، إذ تحولــت إلــى 
فــي  الســيطرة  لتبريــر  ــف 

ّ
وظّ

ُ
يُ تخييلــي  قالــب 

المناطــق الخارجــة عــن ســلطة الدولــة، بمــا يعــزز 
البديــل،  والنظــام  الســريعة،  العدالــة  فكــرة 
»المنحــازة«،  أو  »الفاســدة«  الدولــة  ومقاومــة 
وهــي عناصــر ذكرهــا المتحدثــون بوصفهــا عوامــل 
انهيــار  تعانــي  مجتمعــات  فــي  دائمــة  تعبئــة 

الأمــن. وتراجــع  الأساســية  الخدمــات 

النمــوذج الشــرق أوســطي  النقيــض مــن  وعلــى 
الأوروبييــن، يظهــر  المقاتليــن  آلاف  جــذب  الــذي 
أن الجهاديــة الأفريقيــة لا تمتلــك القــدرة نفســها 
علــى التعبئــة العابــرة للحــدود، إذ تبقــى محليــة 
مــن حيــث التجنيــد، وطنيــة مــن حيــث المظالــم، 
رجــع 

ُ
واجتماعيــة مــن حيــث دوافــع الانضمــام. ويُ

ــرى للجهــاد مــا  ــة الكب ــى أن الرمزي ــك إل ــراء ذل الخب
ــا بالشــرق الأوســط، ســواء 

ّ
ــزال مرتبطــة جغرافيًّ ت

مــن خلال المســألة الفلســطينية، أو عبــر الذاكــرة 
جــزءًًا  ل 

ّ
تشــكّ التــي  الإسلاميــة  الإمبراطوريــة 

ــك،  ا مــن ســرديات التنظيمــات. ورغــم ذل
ّ
أساســيًّ

فــإن هــذا »المركــز الرمــزي« لــم يمنــع الأطــراف 
الأفريقيــة مــن أن تصبــح »مركــز العمليــات« الأكثــر 

ا اليــوم.
ً
نشــاطً

فــي  الجهاديــة   
ّ

أنّ إلــى  النظــر  الحلقــة  وتلفــت 
ا يقــوم 

ً
ــا جديــدً

ّ
ــا إداريًّ

ً
ـّى نمطً

ن�
الســاحل باتــت تتب

فــي  الأساســية  والخدمــات  الأمــن  توفيــر  علــى 
ــة، مــا يمنحهــا  المناطــق التــي تغيــب عنهــا الدول
شــرعية بديلــة فــي أعيــن بعــض الفئات المهمّّشــة. 
الأخيــرة:  للتحــولات  الخطيــر  البعــد  يظهــر  وهنــا 
فالتنظيمــات لا تكتفــي بالهجمــات المســلحة، بــل 
ــر قضــاء  تســعى إلــى تمثيــل »ســلطة بديلــة«، عب
وفــرض  التجــارة،  طــرق  وإدارة  شــرعي ميدانــي، 
للمجتمعــات  نســبية  حمايــة  وتوفيــر  ضرائــب، 

الريفيــة.
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يعــد  لــم  التهديــد   
ّ

أنّ الظاهــرة  هــذه  وتكشــف 
مجــرد تهديــد عســكري، بــل سياســي واجتماعي، 
الســكان  بيــن  العلاقــة  صياغــة  بإعــادة  مرتبــط 
والدولــة، وبخلــق منظومــات حكــم موازيــة. ويعنــي 
تكفــي،  لا  الخالصــة  الأمنيــة  المقاربــة   

ّ
أنّ ذلــك 

وأن الاســتراتيجيات الدوليــة، بمــا فيهــا تــدخلات 
معالجــة  مــن  تتمكــن  لــم  الغربيــة،  الجيــوش 
الجــذور العميقــة للأزمــة: الفقــر، والبطالــة، وغيــاب 
وتراجــع  الدولــة،  مؤسســات  وانهيــار  التنميــة، 
الشــرعية، والتنافــس الجيوسياســي بيــن القــوى 
فضــاء  فــي  وفرنســا،  روســيا  ــا 

ً
خصوصً الكبــرى، 

بالنزاعــات. ســاحلي متخــم 

ا آخــر مهمًّّــا، هــو أن الصحــوة 
ً
عــدً

ُ
وتضيــف الحلقــة بُ

ــة الجديــدة ليســت مســتقلة عــن تحــولات  الجهادي
الجهــاد العالمــي، بــل هــي جــزء مــن شــبكة ممتدة 
تربــط أيديولوجيــات ومناهــج وأســاليب عمل تتبادل 
الخبــرة والمــواد البشــرية والدعم اللوجســتي، وإن 
بقيــت غيــر مركزيــة. وقــد أدى ذلــك إلــى منافســة 
بيــن القاعــدة والدولــة الإسلاميــة داخــل أفريقيــا 
ذاتهــا، حيــث تتصــارع الفــروع التابعــة لــكل منهمــا 
تجــاه  مختلفــة  مقاربــات  وتتبنــى  النفــوذ،  علــى 

المجتمعــات المحليــة.

وفــي ضــوء هــذه القــراءة، يبــدو أن الجهادية اليوم 
بوصفهــا  لا  التشــكل،  إعــادة  مــن  مرحلــة  تدخــل 
حركــة عالميــة واحــدة، بــل كطيــف مــن الحــركات 
والمنفصلــة  ــا، 

ّ
وعقائديًّ ــا 

ّ
رمزيًّ المتصلــة  المحليــة 

 الخطــر فــي هــذا الطــور 
ّ

ــا. إنّ
ّ
ا وتنظيميًّ

ّ
سياســيًّ

الجديــد يكمــن فــي أن الظاهــرة لــن تختفــي، بــل 
ف، وســتتحول إلــى »جغرافيــا متنقلــة« 

ّ
ســتتكيّ

تندمــج مــع النزاعــات الأهليــة، ومراكــز الهشاشــة، 
والتغيــرات الديموغرافيــة، والفراغــات السياســية 

ــى ملئهــا. ــدول القــدرة عل ــك ال التــي لا تمل

متــه مــن 
ّ
ويمكــن القــول إن هــذه الحلقــة، بمــا قدّ

شــهادات وتحلــيلات، تكشــف عــن لحظــة مفصليــة 
مرحلــة  نهايــة  الجهــادي:  الإرهــاب  تطــور  فــي 
»العقــد  مرحلــة  وبدايــة  الإقليميــة«  »الخلافــة 
هشاشــة  تجتمــع  حيــث  الأفريقــي«،  الجهــادي 
ــم الاجتماعيــة، وســهولة  ــة، وعمــق المظال الدول
الحركــة، وتنافــس القــوى الدوليــة، لتصنــع بيئــة 
مثاليــة لإعــادة انتشــار الظاهــرة. إن هــذا التحــول 
لا يقتصــر علــى إعــادة توزيــع الجغرافيــا، بــل يعيــد 
تشــكيل الأمــن الدولــي ذاته، ليجعــل من أفريقيا—
للمــرة الأولــى فــي تاريــخ الجهــاد العالمي—ســاحة 
مجــرد  لا  الجهــادي،  للمســتقبل  مركزيــة  إنتــاج 

هامــش تابــع للمشــرق.
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إعادة هندسة النظام 
الدولي في زمن اللانظام

بنيــة  لفهــم  ــا 
ً

ــا عميقً
ّ
تحليليًّ ا 

ً
إطــارً تييــري دو مونتبريــال  م مداخلــة 

ّ
تقــدّ

مات التي 
ّ
النظــام الدولــي فــي نهايــة 2025، وتنطلــق مــن نقــد جــذري للمســلّ

اعتدنــا مــن خلالهــا قــراءة المشــهد العالمــي. فالحديــث المتكــرر عــن »عــودة 
الحــرب البــاردة« أو »عــودة الاســتقطاب« أو »الحفــاظ علــى النظــام الليبرالــي 
غطــي علــى 

ُ
ًـا وهمًًــا يُ

ن�
ا، بــل وأحيا

ً
ا قاصــرً

ً
، فــي نظــره، تبســيطً

ّ
عــدّ

ُ
الدولــي« يُ

حقيقــة أكثــر جذريــة: العالــم يعيــش اليــوم فــي حالــة »لا-نظــام« شــاملة، 
بعدمــا انهــارت المرجعيــات التــي كانــت تشــكل أســاس التوازنــات التقليديــة. 
ا 

ّ
فالترتيبــات التــي ســادت بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة لــم تكن نظامًًــا عالميًّ

ًـا، لــم تســتطع القــوى الأخــرى، وعلــى 
ن�
ــا مهيم

ّ
ا غربيًّ

ً
ــت إطــارً بقــدر مــا كان

ــم  ــاره، ل ــه. ومــع انهي ــه أو الاندمــاج في ــاد الســوفييتي، قبول رأســها الاتح
تنشــأ بنيــة بديلــة، بــل تفــكك مــا تبقــى مــن »وهــم النظــام« نفســه، لتدخــل 
العلاقــات الدوليــة مرحلــة لا تحكمهــا ســوى القــوة، ولا توجههــا ســوى 

الــرؤى الضيقــة للمصالــح الوطنيــة.

3
حوار مع تييري دو مونتبريال ضمن حلقة من 

 برنامج Géopolitique بعنوان:

ت بتاريخ 6 ديسمبر 2025 على
ّ
 بثّ

Radio France Internationale (RFI(
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نطــاق  مونتبريــال  ــع 
ّ

يوسّ النقطــة،  هــذه  مــن 
التحليــل ليشــرح أن أزمــة النظــام الدولــي ليســت 
ســوى انعــكاس لأزمــة حضاريــة داخــل الغــرب ذاتــه. 
وأوروبــا الغربيــة، فــي تقديــره، تعيــش لحظــة خروج 
لت منظومتهــا 

ّ
مــن الحقبــة المســيحية التــي شــكّ

الأخلاقيــة والسياســية لقــرون طويلــة. لقــد انتقلت 
ــات فــوق- ــى فضــاء اجتماعــي بلا مرجعي القــارة إل
د الأخلاق عبــر التشــريعات 

َ
حــدَّ

ُ
سياســية، حيــث تُ

ُـدار القضايــا الأكثــر حساســية 
ت�
المتغيــرة، وحيــث 

داخــل العمليــة السياســية اليوميــة. هــذا التحــول 
انــقلاب  هــو  بــل  ثقافــي،  انتقــال  مجــرد  عــد 

ُ
يُ لا 

المجتمــع  علاقــة  تشــكيل  يعيــد  أنثروبولوجــي 
بذاتــه، ويــؤدي إلــى تفــكك التضامــن الداخلــي، 
المشــتركة،  الذاكــرة  وتــآكل  التعليــم،  وتراجــع 
أن  إلــى  ويشــير  المتطرفــة.  الفردانيــة  وصعــود 
ــار فكــرة »القداســة السياســية« المرتبطــة  انهي
لــم  معيــاري،  فــراغ  إلــى  أدى  الديــن  أو  باللــه 
فباتــت  ملأه،  الغربيــة  الديمقراطيــات  تســتطع 
أكثــر هشاشــة أمــام موجــات التغييــر الســريع.

رأس  علــى  الرقميــة  الثــورة  مونتبريــال  ويضــع 
أســباب هــذه الهشاشــة. فالتقــدم التكنولوجــي 
ليــس  يتميــز  اليــوم  العالــم  يشــهده  الــذي 
بــل باســتمراريته المتراكمــة  بســرعته فحســب، 
علــى  المجتمعــات  تحصــل  لا  بحيــث  توقــف،  دون 
ــل  الوقــت اللازم لاســتيعاب موجــة تكنولوجيــة قب
أن تضربهــا أخــرى. وهــذا التســارع التاريخــي غيــر 

ــف 
ّ
التكيّ علــى  الأفــراد  قــدرة  يضــع  المســبوق 

ض قــدرة المؤسســات 
ّ

فــي امتحــان دائــم، ويقــوّ
علــى صياغــة سياســات مســتقرة. وهــو يذهــب 
إلــى مقارنــة جذريــة: إن أثــر الثــورة الصناعيــة علــى 
العبوديــة أو علــى وضــع المــرأة، رغــم عمقــه، يبــدو 
ا أمــام مــا يمكــن لموجــات التكنولوجيــا 

ً
محــدودً

والســلوك  الهويــة  فــي  تفعلــه  أن  الحاليــة 
»اخــتلال  حقبــة  إنهــا  والسياســة.  والاقتصــاد 
الإيقاعــات  فيهــا  تتفــكك  جماعــي،  إدراكــي« 
أشــكال  فيهــا  وتظهــر  التقليديــة،  الاجتماعيــة 

والاضطــراب. المســاواة  عــدم  مــن  جديــدة 

ـّق مونتبريــال هــذه القــراءة علــى الولايــات 
ب�
ويط

الأزمــة  هــذه  قلــب  فــي  أنهــا  ا 
ً
المتحــدة، معتبــرً

الحضارية. فالانقســامات الاجتماعية والسياســية 
خلافــات  مجــرد  تعــد  لــم  الــبلاد  تعيشــها  التــي 
ــة حــادة تهــدد تماســك  ــل صراعــات قيمي ــة، ب حزبي
دونالــد  انتخــاب  إعــادة  أن  ويــرى  ذاتهــا.  الأمــة 
ترامــب ليســت ســبب الأزمــة، بــل عــرض لهــا؛ فهــي 
تجســيد لشــعور واســع بــأن الــبلاد فقــدت بوصلتهــا 
القيميــة والاقتصاديــة. والأخطــر، فــي رأيــه، هــو 
شــكلت  التــي  العليــا  المحكمــة  مكانــة  اهتــزاز 
ســة« للنظــام السياســي 

ّ
لقــرون »الركيــزة المقدّ

الأمريكــي. فــإذا تزعزعــت ثقــة الجمهــور فــي هــذه 
المؤسســة، فقــد يبــدأ تفــكك العقــد الدســتوري 

نفســه.
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مونتبريــال  يقــدم  الأوكرانــي،  الســياق  وفــي 
أوروبــا.  فــي  الســائدة  للنظــرة  مغايــرة  قــراءة 
فالولايــات المتحــدة، التــي بــدأت الحــرب بمنطــق 
دفاعي-قيمــي يحمــي »النظــام الأوروبــي«، باتــت 
الآن تقرؤهــا بمنطــق المصالــح البحتــة. الأولويــة لــم 
تعــد حمايــة الديمقراطيــة، بــل إنهــاء الحــرب بأســرع 
وقــت لأجــل التفــرغ للصيــن، القــوة الوحيــدة القــادرة 
علــى تهديــد المركزيــة الاســتراتيجية الأمريكيــة. 
ــى  ــت الحــرب مــن »معركــة قيــم« إل وهكــذا انتقل
الأمريكيــة  الحســابات  ضمــن  إداري«  »ملــف 
وجــدت   ،2022 أخطــاء  رغــم  روســيا،  الكبــرى. 
ًـا أفضــل فــي ميــزان القــوى، مســتفيدة مــن 

ن�
مكا

إرهــاق أوكرانيــا وتشــتت الموقــف الأوروبــي، مــا 
ا لا يمكــن تجــاوزه فــي أي تســوية 

ً
يجعلهــا شــريكً

مســتقبلية. والولايــات المتحــدة وروســيا، رغــم 
العــداوة الظاهــرة، تملــكان مصالــح مشــتركة لا 
تحتــاج إلــى إعلان مباشــر: كلتاهمــا تريــد الحــد مــن 
 فــي 

الًا
ا طــوي

ً
صعــود الصيــن، وتــدرك أن اســتنزافً

أوكرانيــا يضعفهمــا أمــام التحــدي الآســيوي.

ــا فــي هــذا الســياق كقــوة بلا وحــدة  تظهــر أوروب
اســتراتيجية. جنــوب القــارة لا يــرى روســيا كمــا 
يراهــا شــمالها، والمــوارد العســكرية غيــر كافيــة 
قــادر  غيــر  والاقتصــاد  دفاعــي،  اســتقلال  لبنــاء 
علــى تمويــل ســباق تســلح طويــل. وهــذا يتــرك 
القــارة بيــن عالميــن: عالــم القيــم الــذي تتمســك 
ــع، دون  ــذي تفرضــه الوقائ ــح ال ــم المصال ــه، وعال ب

أن تنجــح فــي التوفيــق بينهمــا. أمــا أوكرانيــا، رغــم 
قدرتهــا علــى الصمــود، فقــد دخلــت مرحلــة الإنهــاك 
علــى  ــا 

ً
مفتوحً مســتقبلها  يجعــل  مــا  البنيــوي، 

احتمــالات حرجــة.

تكشــف قــراءة مونتبريــال عــن عالــم بلا مركــز، وبلا 
الكبــرى  القــوى  فيــه  تتحــرك  قواعــد مســتقرة، 
بمرجعيــات مختلفــة، وتعيــد تشــكيل السياســات 
ــا لمصالحهــا الداخليــة وتحولاتهــا الحضاريــة، 

ً
تبعً

أكثــر ممــا تفعل اســتجابة لهيكل دولي مشــترك. 
وفــي هــذا العالــم، تصبــح التكنولوجيــا، والأزمــات 
القيميــة فــي الغــرب، وطموحــات الصيــن، وتراجــع 
الثقــة بالمؤسســات، عناصــر تحــدد مســار النظــام 
الدولــي أكثــر ممــا تفعــل التحالفــات التقليديــة 
بــرز انتقــال 

ُ
أو التوازنــات العســكرية. إنهــا رؤيــة تُ

العالــم إلــى زمــن »اللا-نظــام المســتدام«، حيــث 
وحيــث  الداخــل،  مــن  السياســات  ابتــكار  عــاد 

ُ
يُ

ًـا بقــدرة الــدول علــى 
ن�
يصبــح مســتقبل العالــم رهي

إدارة أزماتهــا الحضاريــة قبــل قدرتهــا علــى إدارة 
صراعاتهــا الخارجيــة.

رؤى فرانكوفونية18




